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 الإسلام دين السماحة : العنصر الأول

َّإن هذا الدين الإسلامي الحنيف الذي هـدانا االله إليـه، ومـن علينـا بـه ديـن السـماحة واليسـر، لا عسـر فيـه ولا تعسـير، ولا  َ
َلأمة يسـر  وهو يبين ل- صلوات االله وسلامه عليه - نبي الرحمة، وإمام الأمة - رعاكم االله -عنت فيه ولا مشقة؛ وتأملوا  ْ ُ

ِّالدين وسماحته، ويبين الحال التي ينبغي أن يكون عليها أهل الـدين مـع الـدين، ففـي الصـحيحين مـن حـديث أبي هريـرة  ِّ ُ َ ِّ- 
ٌإن الــدين يســر، ولــن يشــاد الــدين أحــد إلا غلبــه؛ فســددوا : " قــال- صــلى االله عليــه وســلم - أن النــبي -رضــي االله عنــه  ِّ ُ ٌ

َوا بالغــدوة والروحـــة، وشــيء مـــن الدلجــةوقــاربوا وأبشــروا واســـتعين ََّ ْ َوالقصـــد : "وفي لفــظ آخـــر للحــديث) البخــاري ومســـلم" (َ
 "َالقصد تبلغوا

َفعـن أبي هريــرة قـال، ف االله هذه الأمـة إلا بمـا تسـتطيعومن يسر الإسلام وسماحته أنه لم يكل َ ََ َْ ُ َِ ْ ِلمـا نـزلـت علـى رسـول اللـه :"َ َّ ِ ُ َ ََ ْ َ َََ َّ
ََصلى الله عل ُ َّ َيه وسلم ََّ َّ َ َ ِ ُلله ما في السموات وما في الأرض وإن تـبدوا ما في أنـفسكم أو تخفـوه يحاسـبكم بـه اللـه { ْ ََّ َِّ ِ ِ ِِ ْ ُْ ُْ ُْ ُ ُْ ُُ َْ َْ ِ ِ َِ َ َُ ُ ْ َِ َ َِ َْ ْ ِ َ َّ َقـال} ِ َ :

َفاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم َّ َّ َّ ََّ َُ ِ َِْ ََ َُ َ ِ َ ِ َ ْ َ ََّ ََِ ْ َفأتـوا رسول. َ ُ َ ْ ِ اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم ثم بـركـوا علـى الركـب َََ َ ُُّ َ ََ َََ َُّ َ َّ َّ َّ ََّ َ ِ ِْ ُ َ
ُفـقالوا َ ُأي رسول الله؟ كلفنا من الأعمال ما نطيق: َ ِ ِ ُِ َ ْ ِْ َ ْ َ ْ َ ْ ُِّ َّ َ ُ َ َالصـلاة والصـيام والجهـاد والصـدقة؛ وقـد أنزلـت عليـك هـذه الآيـة ولا : َ َ ََ َ َ َ َُ ََ َْ ِ ِ َ َ ْ َ ْ َِ ْ َُ ْ َ َ َ َّ ََّ َ َِْ ِّ
ُنطيق َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم! هَاُِ َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َ ُ ََ َأتريدون أن تـقولوا كما قال أهـل الكتـابين مـن قــبلكم سمعنـا وعصـيـنا؟: َ َْ َْ َ َ َْ ِ ِ َِ ْ ُ ِ َ َْ َِ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ََ َ ُ ُ َ ُْ َ ُ ْبـل ! ِ َ
ُقولوا ُسمعنا وأطعنا غفرانك ربـنا وإليك المصير؛ قالوا: ُ ََ ُ ِ َ َ َْ َ َْ ِ َ َ َََّ َ َ ْ ُ ْ َْ َ ْعنا وأطعنـا غفرانـك ربـنـا وإليـك المصـير فـلمـا اقترأهـا القـوم ذلـت سمَِ: َِ ََّ ُ ْ َ َْ ََْ َََْ َّ َْ ََ ُ ِ َ َ ََ ََِْ َ َ َََّ َ ُ ْ ْ

1َِا ألسنتـهم فأنـزل الله في إثرها َِّْ ِ ُ َ ََْ ََ ْ ُ ََُ ِ ْ َآمن الرسـول بمـا أنـزل إليـه مـن ربـه والمؤمنـون كـل آمـن باللـه وم{ : ِ َ ْ ََ ُ َِ ِ ِ ِ َِّ ِِ َ ٌَّ ُ َْ ُ َْ ْ َِّ َِْ َ ُُ ِ ُ َلائكتـه وكتبـه ورسـله لا َّ َِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ َ ُِ َُ َ
ُنـفرق بين أحـد مـن رسـله وقـالوا سمعنـا وأطعنـا غفرانـك ربـنـا وإليـك المصـير  ِ َ َ َ َْ َ ََْ ُِ َ َ َََّ َُ ََُِّ ْ ُ ْ َْ َ َِ ِ َِ َ ِ ٍُ ْ َ ََ ْ َ؛ فـلمـا فـعلـوا ذلـك نسـخها اللـه تـعـالى فـأنـزل }ُ َْ ََّ َ َ ََ ُ ََ َ ََ ُ َّ َ َ َ َ َِ

َّاللـــه عـــز وجـــل َ َ َّ َ ُ ُلا يكلـــف{ : َّ ِّ َ ُ َْ اللـــه نـفســـا إلا وســـعها لهـــا مـــا كســـبت وعليـهـــا مـــا اكتســـبت ربـنـــا لا تـؤاخـــذنا إن نســـينا أو َ َ َِ َِ َ َْ ِ ِْ َ ُ َ َََّ ْ َْ َ َ ََ َ ًَ ْ َ َ َْ َ َ َُ ََْ ْ َُّ َّ
ََْأخطأنا  ْ َقال} َ ُقد فـعلت : َ َْ َ َربـنا ولا تحمل عليـنا إصرا كما حملته علـى الـذين مـن قـبلنـا { َْ َ ْ َِ ِْ َْ ْ ِ َ َّ َ َ ََ َ َُ َْ َ َ ََ ً ْ ِ ْ ِ َ ُقـد فـعلـت: َالقَـ} ََّ َْ َ ََواغفـر لنـا { . َْ ْ ِ ْ َ

َوارحمنا أنت مولانا  َْ َ َ َْ ََْ ْ َقال} َ ُقد فـعلت: َ َْ َ  )مسلم " ( َْ
ًلم يؤاخــذهم بحــديث الــنفس، لــذلك بكــى الصــحابة بكــاء مريــرا لمــا نزلــت هــذه الآيــة، فعــن مــن رحمــة االله بعبــاده أنــه : قلــت ً

َّأيــة آيــة؟ : قــال. س، كنــت عنــد ابــن عمــر فقــرأ هــذه الآيــة فبكــى عبــايــا ابــن: دخلــت علــى ابــن عبــاس فقلــت: مجاهــد، قــال
ُوإن تـبــدوا مــا في أنـفســكم أو تخفــوه { : قلــت ُْ ُُ َْ َْ ُ ِ ْ ِ َ ُ ُْ ْ َّقــال ابــن عبــاس، إن هــذه الآيــة حــين أنزلــت غمــت أصــحاب رســول االله } َِ َ



  )٢( 

ًصلى االله عليه وسلم غما شديدا، وغاظتهم غيظا شـديدا، يعـني، وقـالوا ًً ، هلكنـا، إن كنـا نؤاخـذ بمـا تكلمنـا يـا رسـول االله: ً
سمعنــا : قـالوا". سمعنـا وأطعنـا: قولـوا: "وبمـا نعمـل، فأمـا قلوبنـا فليسـت بأيـدينا، فقـال لهـم رســول االله، صـلى االله عليـه وسـلم

ٌّآمن الرسول بما أنزل إليه من ربـه والمؤمنـون كـل{ : فنسختها هذه الآية: قال. وأطعنا ُ َ ُ َِ ِ ِ ِْ ُ َْ َِّ ْ ََِْ َ ُُ ِ ُ َّ ِ آمـن باللـه َ َّ ِ َ ُلا يكلـف اللـه { إلى } َ َّ ُ ِّ َ ُ
ْنـفسا إلا وسعها لها مـا كسـبت وعليـهـا مـا اكتسـبت  َْ َ َ ََ َ ًَ ْ َ َ َََْ َ َُ ََْ ْ ِ ، )رواه أحمـد "( َفتجـوز لهـم عـن حـديث الـنفس وأخـذوا بالأعمـال} َ

َعن أبي هريـرة قالو َ ََ َْ ُ َِ ْ َّقال رسول الله صلى الله عليه وسل: َ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َ ُ ََ َْإن اللـه عـز وجـل تجـاوز لأمـتي عمـا حـدثت بـه أنـفسـها مـا لم :" مََ َ َ ََ َ ُ ْ ََّ َِّ ِِ ْ ََ َ َِ َُّ َ َََ َّ َّ َ َّ َّ ِ
ِِتـعمل أو تكلم به ْ َّ َ َ ََْ ْ َ  )مسلم "( ْ

َهــو اجتبــاكم ومــا جعــل {: ولــيس هــذا فحســب بــل رفــع االله عــن المســلمين المشــقة والحــرج في جميــع التكــاليف قــال تعــالى  َ َ َ ََ ْ ُ َ ْ َ ُ
ُعليك ٍم في الدين من حرجََْ َ َ ْ ِ ِ ِّ ِ   )٧٨/الحج( }ْ

َربـنا لا {: االله معفو عنه كما قال سبحانهأو إكراه فإنه من جانب ، أو النسيان ، وكل ذنب وقع فيه المسلم بسب الخطأ  َََّ
ُتـؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربـنا ولا تحمل عليـنا إصرا كمـا حملتـه ََْ ََ َ ََ ً ْ ِ َِ ْ َ ََْ َ َْ ِ َ ََّ َ َ َْ ْ َ َْ ِ ِْ ْ َ ِ علـى الـذين مـن قـبلنـا ربـنـا ولا تحملنـا مـا لا طاقـة لنـا بـه ُ ِِ َ َ َ ََ َ َ ِّ ََ َ َ ََ ْْ َُ َ ََّ ِ ِْ َ َّ َ

َواعف عنَّا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ِ ِ َِ ْ ِْْ َْ َ ََ ََ َْ ُْ ْْ َْ َ َ َ َ َْ َْ َ َ ََ ْ  )٢٨٦/البقرة(}ُ
ّقيـل لرسـول اللـه صـلى اللـه :  قـال-ّ رضـي اللـه عنهمـا-ّ ابـن عبـاسفعـن! بل إن الدين الإسلامي انفرد بمحبة االله لسماحته ّ ّ

ّأي الأديان أحب إلى الله؟ قال: ّعليه وسلم ّ ّالحنفية السمحة«: ّ  )أحمد رواه ) ( »ّ
الــذي نجــد فيــه حســنات الإســلام هــو الــدين : "يقــول الفيلســوف جــورج برناردشــو . ونالغربيــنصــفون الموقــد شــهد لــذلك 
ًولقـد كـان الإسـلام موضـع تقـديري السـامي دائمـا ، لأنـه الـدين الوحيـد الـذي !  نجد في الأديان حسناتهالأديان كلها، ولا

، وقــد بــرهن الإســلام مــن لقــدرة علــى جــذب القلــوب عــبر العصــور، والــذي يملــك ا ملكــة هضــم أطــوار الحيــاة المختلفــةلــه
ًبلالا الحبشي وصـهيبا الرومـي ًساعاته الأولى على أنه دين الأجناس جميعا ، إذ ضم سلمان الفارسي و فانصـهر الجميـع في ً

 "بوتقة واحدة 
ّقــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه :  قــال-ّ رضــي اللــه عنــه- لــذلك حــث الإســلام أفــراده علــى الســماحة؛ فعــن ابــن عبــاس ّ ّ

 )أحمد رواه )( »اسمح يسمح لك«: ّوسلم
 وقــف تعــني العــزة والكرامــة؛ وهــذه المعــاني للســماحة قــدعلــى أن الســماحة لا تعــني الضــعف والهــوان والــذل والصــغار؛ وإنمــا 

إن : ول للحـق أقـ: "فيقـول) أخـلاق المسـلمين(يبـين الشـاعر غوتـه ملامـح هـذا التسـامح في كتابـه ! ًأمامها الغربيـون عجبـا 
 "زه بدينه، وتمسكه بعقيدته، ولكن المسلم يتسامح مع اعتزاتسامح المسلم ليس من ضعف

 طيب في النفس عن كرم وسخاء، وهـي انشـراح في الصـدر عـن تقـى ونقـاء، وهـي لـين في الجانـب السماحة هي: عباد االله
عن سهولة ويسر، وهـي بشاشـة في الوجـه عـن طلاقـة وبشـر، هـي ذلـة علـى المـؤمنين دون ضـعف ومهانـة، وهـي صـدق في 

 .اد لدين االله دون تشدد ورهبنةالتعامل دون غبن وخيانة، هي تيسير في الدعوة إلى االله دون مجاملة ومداهنة، وهي انقي
 يـا نـبي االله مـن خــير: قلنـا : فعـن عبـد االله بــن عمـرو بـن العـاص ، قـال 1ـا تصـفو القلـوب، ويسـود الوئـام، ويسـعد الأنـام، 

مـوم ؟ فنا اللسان الصـادق فمـا القلـب المخقلنا قد عر: قال » موم ، واللسان الصادق ذو القلب المخ« : الناس ؟ ، قال 



  )٣( 

« : يــا رســول االله فمــن علــى أثــره ؟ قــال : قلنــا : ، قــال » ، ولا حســد لا بغــيلتقــي النقــي الــذي لا إثم فيــه ، وا« : قــال 
ما نعرف هذا فينـا إلا رافـع مـولى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ، فمـن علـى : ، قلنا » الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة 

 ] الألباني -صحيح الترغيب والترهيب " [ ذه ففيناأما ه: ، قلنا » مؤمن في خلق حسن « : إثره ؟ قال 
 إن هــذه الغـلـظـــة الــتي نراهــا في تعامـــل بعضــنا ليســت مــن ديننــا في شــئ، وإن هــــذا الجفــاء الــذي نجــده بــين :أحبــتى في االله

ؤمن المــ: "وف، قــال صــلى االله عليــه وســلم المســلمين هــو أمــر طــارئ ومظهــر يجــب أن يختفــي، إن المــؤمن الحقيقــي سمــح مــأل
َيألف ويؤلف، ولا خير فيمن لا يألف ولا ، بـل إن ] الألبـاني -السلسلة الصحيحة [  " يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناسُ

 -السلسـلة الصـحيحة [  "أفضل الإيمان الصبر والسماحة: " ان، قال صلى االله عليه وسلم السماحة هي من أفضل الإيم
 ]الألباني 

ًاد يعامــل النــبي صــلى االله عليــه وســلم إلا ويســلم إن كــان كــافرا، أو يزيــد إيمانــه إن كــان 1ــذه الأخــلاق كــان الرجــل لا يكــ
إننا يجب أن نكون دعاة بتعاملنـا قبـل أقوالنـا، يجـب أن نكـون رحمـاء بإخواننـا حـتى تسـود المـودة، وينتشـر الإخـاء، ًمسلما، 

 .لتسامح يمزق شملنا، ويفرق جمعنا لأن غياب ا
إeـم : ًمـن الأجـواد المعـروفين فمـرض يومـا فاسـتبطأ إخوانـه في عيادتـه، فسـأل عـنهم فقيـل لـه ان كـ قيس بن عبادة روي أن

ًيستحيون ممـا لـك علـيهم مـن الـدين، فقـال أخـزى االله مـالا يمنـع الإخـوان مـن الزيـارة، ثم أمـر مناديـا ينـادي  مـن كـان عليـه :ً
 )مدارج السالكين لابن القيم (.ن عاده وزاره لقيس مال فهو منه في حل، فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه لكثرة م

 إننــــا يجــــب أن نســــل ســــخائم الــــبعض مــــن قلوبنــــا، وننقيهــــا مــــن كــــل شــــائبة حســــد أو حقــــد، ونعمرهــــا بالرضــــا والتجــــاوز 
كان بعض أصحابه الأكابر يقول عنه وددت أني لأصحابي : " رحمه االله عن شيخه ابن تيميةوالسماحة، يقول ابن القيم 

ًه وخصومه، ما رأيته يوما يدعو على أحد منهم قط، بل كان يدعو لهم، وقد جئت يوما مبشرا له بموت أكبر ُمثله لأعدائ ً ً
َإني لكم مكـان : أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال 

 ].مدارج السالكين [" وساعدتكم فيهيه إلى مساعدة إلاأبيكم ولا يكون لكم أمر تحتاجون ف
الظــاهرة والغلظــة ة ذا فلــتكن الســماحة، أمــا هــذه الفظاظــ هكــذا فلــتكن الأخــلاق، هكــذا فلــيكن الصــفح، وهكــ:عبــاد االله

ُعلى وجوه المـوظفين والعـاملين، وهـذا الصـلف البـين في تعامـل أصـحاب رؤوس الأمـوال والقـادرين، وهـذه الشـدة الـتي تنفـر 
 !! الأقوال والأفعال، فهي ليست من ديننا في شيء، وليست من أخلاق المؤمنين في شيءمنها الطباع في
 صور مشرقة من سماحة الإسلام: العنصر الثاني

ٌإن السماحة في الإسلام تتجلى في كل أمر من أموره، دقيقها وجليلها، إeا بحق بعث جديد للقيم في جوهرها، لأن هـذه 
ًوما طلاء ذهبيا يتهافت الناس بسببه على سراب بقيعة يحسـبه الظمـآن مـاء حـتى إذا جـاءه الأخلاق لم تكن في الإسلام ي ً

ًلم يجــده شــيئا، والســماجة ليســت شــعارا براقــا يرفــع في وقــت دون وقــت، بــل هــي خلــق ســام يتســع ويتســع حــتى يتجــاوز  ًً
ٍالإنسـان، إلى الحيـوان والنبـات، فعــن شـداد بـن أوس َْ َِّ ْ ِ َ ْ َّأن النَّـبي : َ ِ َّ َصــلى اللـه عليـه وسـلمَ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ََقــال إن اللـه كتـب الإحسـان علــى :" َ َ َ ْ ِْ َ َ َ َ َّ َّ ِ َ َ

ُكل شيء؛ فإذا قـتـلتم فأحسنوا القتـلة؛ وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة؛ وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ُ ُ ََ ُ ُ ََ َ َُِ َ َ َْ ِ ْ ْ َْ َ َََ ْ ُ َُ ُ ُ َ ِّْ ْ ُْ َ َّ َ َِ ِ َِ َ ْْ ِّ ْ َْ َ َ ََْ ِ َِ ِ ْ ٍ  )مسلم " ( ْ



  )٤( 

َن مظاهر السماحة في الإسلام ما جاء فيه من رخص كثيرة، في مجالات شتى، يقول عنها  وم - صـلى االله عليـه وسـلم -ُ
 )أحمد( "كما يحب أن تؤتى عزائمه: "، وفي رواية"إن االله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته: "

 . تسقط في حالات الأعذار وعدم القدرة–م  مع أeا أركان الإسلا–ومن يسر الإسلام وسماحته أن العبادات 
ًفالزكــاة لا تجــب إلا علــى مــن ملــك نصــابا وحــال عليــه الحــول؛ ثم هــي نســبة قليلــة تنفــع الفقــير ولا تضــر الغــني؛ والصــوم لا 

ت يجب إلا على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم؛ والحج لا يجب إلا على المستطيع مـرة واحـدة في العمـر؛ والصـلوا
الخمـــس شـــرعت في أوقـــات مناســـبة لا تمنـــع مـــن عمـــل ولا تفـــوت 1ـــا مصـــلحة؛ ورخـــص قصـــر الصـــلاة الرباعيـــة في الســـفر 
ًوالجمع بين الصلاتين؛ والفطر في رمضان للمـريض والمسـافر؛ والمـريض يصـلي قائمـا فـإن لم يسـتطع فقاعـدا فـإن لم يسـتطع 

رب بــدل غســل الــرجلين في الوضــوء بشــرطه؛ وأبــاح التــيمم بــدل فعلــى جنبــه، وفي الطهــارة أبــاح المســح علــى الخفــين والجــوا
 وهكذا...... الوضوء والغسل للمريض الذي يضره الماء

 كالصــور الســالفة –الإســلام أبــاح لــك بعــض الــرخص تيســيرا علــى النــاس مــن المشــقة : وهنــا وقفــة هامــة في هــذا الجانــب
في كتـب الفقــه ؛ كـالأذانين للجمعــة، والجهـر أو الإخفــاء  وهنـاك أمــور خلافيـة في فــروع العبـادات كمــا هـو مفصــل -الـذكر

إلخ ؛ فللأســف تــرى النــاس متفــرقين ومختلفــين مــن أجــل ....بالبســملة في الصــلاة؛ والقنــوت في الصــبح ؛ والجمــع في المطــر
ـك تــرى الشــقاق والخــلاف والتحــزب والتصــنيف ؛ وكــل هــذا يأبــاه ! هــذه الأمــور الــتي لــو أديــت بــأي وجــه صــحت ومــع ذلـ

 .ين الحنيف السمح الهين اللين اليسير؛ الذي يدعو أفراده إلى التحلي 1ذه القيم والأخلاق النبيلةالد
ًأمــا أن يكــون هــذا المســلم حاقــدا علــى أخيــه المســلم xــرد خــلاف في الــرأي أو الفقــه، وبالتــالي يتواطــأ هــذا الأخ المحســوب 

ُ، أو يؤلـب السـلطة عليـه، أو يصـدر ضـده كتـب التجـريح على الإسلام ضد أخيه المسـلم، ويـذهب إلى تكفـيره أو تفسـيقه ُِّ
 .والتشهير، وليس النقد العلمي الكريم النزيه، فتلك هي الآفة المدمرة التي تفرق اxتمع وتفكك أوصاله وyدم بنيانه

نــا إلى الســهولة مــا أحوجنــا إلى الخلــق الجليــل في زمــن بلــغ فيــه الــبغض غايتــه، ورفــع فيــه الحســد رايتــه، مــا أحوج: عبــاد االله
قال رسول : واليسر، والسماحة والتجاوز، حتى نعيش في هذه الدنيا 1ناء، ونكون يوم القيامة سعداء، فعن أبي هريرة قال

ِمـن كـان سـهلا هيـنـا ليـنـا، حرمـه االله علـى النَّـار: "االله صلى االله عليـه وسـلم  ُ ُ َ ْ ََّ ً ًِّ َِّ ً وعـن جـابر قـال ).صـحيح الجـامع للألبـاني " (ْ
ٍألا أخبركم على من تحرم النَّار غدا على كل هين لين سهل قريب :" صلى االله عليه وسلم قال  ٍ ٍ ٍِّ ِّ َِّ ً ُ ُُ َ ُ ِ  )ابن حبان والطبراني" (ُ

في الســلم والحــرب ؛ ففــي الحــرب ) الســماحة مــع غــير المســلمين ( ومــن أهــم مظــاهر الســماحة في الإســلام : أحبــتي في االله
ق فيهــا الأرواح وتــدمر المــدن والقــرى ويمــوت الصــغير والكبــير؛ أمــر الإســلام بالســماحة الــتي تأكــل الأخضــر واليــابس وتزهــ

َ صحيحه عن سـليمان بـن بـريـدة، عـن أبيـه، قـالفقد روى مسلم في. والعدل وحرم الظلم َ ِ َِ ْ ُ َْ ََ َ ْ ْ َْ ِ َ َ َ ِكـان رسـول االله : " ُ ُ ُ َ َ ُصـلى اللـه -َ َّ َّ َ
َعليــه وســلم َّ َ َ ِ ً إذا أمــر أمــيرا علــى جــيش، أو ســرية، أوصــاه في خاصــته بتـقــوى االله ومــن معــه مــن المســلمين خــيرا،-ََْ َ ًْ َ َ َْ ِ ِ ْ ُ َْ ِ ِ ِِ ٍ ُِ َ ََ ْ َ ََ ْ َِ َّ ِ ُ ْ َْ َ َ ََّ َِّ َ ٍ ََ َ َ َ ثم قــالِ َُ َّ :

ًاغزوا باسم االله في سبيل االله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تـغلوا، ولا تـغدروا، ولا تمثـلوا، ولا تـقتـلوا وليدا َُِ َ َ َ َُ َ ُ َ َ َ َ ُُ ُْ ََ َ َْ ُ ِ ْ ُّ َُّ ُْ ِْ ِ ِ ِِ َِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ِ ِ ْ" 
َّفلا يجوز أن يقصد بالقتال من ليسوا بأهل له، كالنساء والأطفال والشـيوخ، والـز ُّ ِّ َ ُمنى والعمـي والعجـزة، والـذين لا يباشـرونه ُ َ َ ُ

ُعادة كالرهبان والفلاحين، إلا إذا اشترك هؤلاء في القتال وبدؤوا هم بالاعتداء، فعندها يجوز قتالهم ِ َّ َّ ُّ ً. 



  )٥( 

َّ لما بعث يزيد بن أبي سفيان إلى الشام على ربع من الأرباع، خرج - رضي االله عنه -وهذا أبو بكر   -  رضي االله عنـه-َ
َمعه يوصيه، ويزيد راكب وأبو بكر يمشي َّيـا خليفـة رسـول االله، إمـا أن تركـب وإمـا أن أنـزل: فقال يزيد. ُ َّ مـا أنـت : "فقـال. َ

ُبنازل، وما أنا براكب، إني أحتسب خطاي هـذه في سـبيل االله ِّ ْإنكـم سـتقدمون بـلادا تؤتــون فيهـا بأصـناف مـن : يـا يزيـد. ٍ َ ُ ً َ َّ
ِى أولهـــا، واحمـــدوه علـــى آخرهـــاُّالطعـــام، فســـموا االله علـــ َوإنكـــم ســـتجدون أقوامـــا قـــد حبســـوا أنفســـهم في هـــذه الصـــوامع، . َّ ً َّ

َفـاتركوهم ومـا حبسـوا لـه أنفسـهم، وسـتجدون أقوامـا قـد اتخـذ الشـيطان علـى رؤوسـهم مقاعـد؛ يعـني َّ الشمامسـة، فاضـربوا : ً
ًتلك الأعناق، ولا تقتلوا كبيرا هرما، ولا امرأة، ولا وليدا ً َ ً ً ولا تخربوا عمرانا، ولا تقطعوا شـجرة، إلا لنفـع، ولا تعقـرن 1يمـة .َ ً َِّّ َّ ُ

َّإلا لنفع، ولا تحرقن نخلا، ولا تغرقنَّه، ولا تغدر، ولا تمثل، ولا تجبن، ولا تغلل، ولينصرن االله من ينصره ورسله بالغيـب، إن  َ ُ ًَ ِّ ِ َ ُ َّ ِّ ُ َّ
 ]البيهقي في الكبرى"[ٌّاالله قوي عزيز
 !! في حال الحرب فما بالك في حال السلم؟هذه السماحة

أتــرك الشــهادة للغــربيين المنصــفين وتصــويرهم لهــذه الســماحة والــتي تعــاملوا مــن خلالهــا مــع المســلمين والنصــارى في الــدول 
إن المســلمين وحــدهم هــم الــذين جمعــوا بــين الغــيرة لــدينهم : " مجلــة التمــدن الإســلامي" يقــول غوســتاف لوبــون في  .الغربيــة
 روح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى وإeم مع حملهم السيف فقد تركوا الناس أحـرارا في تمسـكهم بـدينهم ؛ وكـل وبين

 " .ما جاء في الإسلام يرمي إلى الصلاح والإصلاح ، والصلاح أنشودة المؤمن ، وهو الذي أدعو إليه المسيحيين
 النصارى في بلاد الإسـلام ، فخرجـت بحقيقـة مشـرقة هـي أن درست تاريخ: "ويقول العلامة الكونت هنري دي كاستري 

فـــلا نعـــرف في .. ُمعاملـــة المســـلمين للنصـــارى تـــدل علـــى لطـــف في المعاشـــرة ، وهـــذا إحســـاس لم يـــؤثر عـــن غـــير المســـلمين 
 ".ًالإسلام مجامع دينية ، ولا أحبارا يحترفون السير وراء الجيوش الغازية لإكراه الشعوب على الإيمان

لقـد عامـل المسـلمون الظـافرون العـرب المسـيحيين بتسـامح عظـيم منـذ : " وماس أرنولد في كتابه الدعوة الإسلامية ويقول ت
القـــرن الأول للهجـــرة ، واســـتمر هـــذا التســـامح في القـــرون المتعاقبـــة ، ونســـتطيع أن نحكـــم بحـــق أن القبائـــل المســـيحية الـــتي 

لعـرب المسـيحيين الـذين يعيشـون في وقتنـا هـذا بـين جماعـات المسـلمين اعتنقت الإسلام قد اعتنقته عن اختيار وإرادة وأن ا
 " لشاهد على هذا التسامح 

إن الإسـلام ديـن تطـرف وعنـف :  يأتي حاسد حاقـد علـى الإسـلام ليقـول– والحق ما شهدت به الأعداء –بعد كل هذا 
 !! وإرهاب؟
َعلى بني البشر فقط؛ وإنما تجاوز ذلك ليشمل النهي عن ِإن سماحة الإسلام لم تقتصر على النهي عن الاعتداء : عباد االله َّ َ

ْالإتلاف، وقطع الشجر، وقتـل الحيوانـات، وتخريـب الممتلكـات والمنشـآت العامـة، وهـذا سمـو أخلاقـي لم تعـرف لـه البشـرية  ٌّ ُ ْ َّ
ًمثيلا في تاريخها قديما وحديثا ً ً!! 

لسـمو فـإن السـماحة بـين المسـلمين أنفسـهم يجـب أن ترتقـي فإذا كانـت سماحـة الإسـلام مـع غـير المسـلمين 1ـذه العظمـة وا
أعلاء من ذلك؛ فاxتمع المسلم يجب أن يعيش أبناءه في حب وتسامح وتراحم وأن يسود حياyم اللين والسهولة واليسر 



  )٦( 

رحمــة ويحــل إن العنــف والشــدة والحقــد ودوافــع الانتقــام والكراهيــة تنــذر بــالهلاك فتقطــع الأرحــام وتكثــر الصــراعات وتنــزع ال
 ...الشقاء ويذهب الخير بين الناس وتقوض مجتمعات بسبب ذلك وتتلاشى أمم وتنهار حضارات 

 السماحة في حياتنا المعاصرة بين الواقع والمأمول: العنصر الثالث
وّة إلا إذا ُينبغي على المسلم أن يجعل السماحة في سلوكه ومعاملاته مع الآخرين، فالعبـادات لا يمكـن أن تـؤتى ثمرyـا المرجـ

ظهر أثرها في سلوك المرء وأخلاقه وتعامله مع الآخرين، فمن لم تنهه صلاته عـن الفحشـاء والمنكـر فـلا صـلاة لـه، ومـن لم 
 وهكذا.....ينهه حجه وصومه عن اللغو والرفث والفسوق فما انتفع بحج ولا بصيام 
ًى أرض الواقـع، فـلا تطلـق لسـانك سـبا وشـتما فيجب عليك أخي المسلم أن تجعل هذه الأخـلاق مـنهج حيـاة تطبقهـا علـ ً

ْفي الآخـرين، بـل تتحلـى بـالحلم والصـبر والسـماحة، وأن االله سـيوكل ملكـا يـدافع عنـك، فعـن  َ ََأبي هريــرة ً َْ ُ َأنـه قـال : َِ َ ُ َبـيـنمــا : ََّ َ َْ
ُرسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه ، وقع رجل بأبي بكر فآذاه ، فصمت عنه أبو بكر رضي اللـه عنـه  ُ ُ ُ ُ ُْ َْ َ ََّ ٍ ٍ َّ َّ َّ ََّ ِ َ َ َْ َْ ُ َ ُ ُ َ َ ََ َ ََ َْ َ َ ََ َ ََ َ َُ َ ِ ِ ٌ َ َ ٌُ ِ َ ِ َِْ ُ

ُ، ثم آذاه الثانية ، فصمت عنه أبو بكر ، ثم آذاه َُ ََّ َُّ ٍُ ْ َ ُ ََ ُ َْ َ َ َ َ َ ِ َ الثالثة ، فانـتصر منـه أبـو بكـر ، فـقـام رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم َّ ََّ َّ َّ َّ ٍَ َُ ِ ِ ََِْ ُ َُ َ َُ َ َ ََ َْ َ َُ ْ َ َْ ِ َّ
ٍحين انـتصـر أبـو بكـر  ْ َ َُ َ َ َْ َ ٍفـقـال أبـو بكـر ، ِ ْ َ َُ َ َ َأوجـدت علـي يـا رسـول اللـه ؟ فـقـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـ: َ ُ َُ َِ ِ َِْ ََ َُ َّ َّ َّ ََّ ُ َ ََ ََ َ َ ََّ َ ْ َلم َ َنــزل : " َّ َ َ

ـك ، فـلمــا انـتصــرت وقــع الشــيطان ، فـلــم أكــن لأجلــس إذ وقــع الشــيطان  ُملــك مــن الســماء يكذبــه بمــا قــال لـ َُ ْ َ َ َ َْ ْ َّْ َ ََّ ََ َ َ َ ََ َ َِ َ ِ ْ ُ ُ َُ ْ ََّ ْ َْ َ َ َ َ َ َِ ُ ِّ َ ِ َّ َ ِ صــححه "( ٌ
 )الألباني في السلسلة الصحيحة 

افقة نبيـك صـلى االله عليـه وسـلم في الجنـة؛ وفي ذلـك ولتعلم أن حسن خلقك وسماحتك وعفوك عن الآخرين سبيل إلى مر
َّإن أحـــبكم إلي، وأقـــربكم مـــني في الآخـــرة مجلســـا، أحاســـنكم أخلاقـــا، وإن أبغضـــكم إلي : "يقـــول صـــلى االله عليـــه وســـلم ََّ ً ُ ً َ َّ

ِّوأبعدكم مني في الآخرة أسوؤكم أخلاقا، الثرثارون المتفيهقون المتشدقون
ُ ُ

ِ ْ َ َّ ً َُ ّ وعن عبد اللـه ،)في الصحيحة حسنه الألباني (، "َ
ّقـــال رســـول اللـــه صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم:  قـــال-ّ رضـــي اللـــه عنهمـــا-بـــن عمـــرو ّ ّ ّدخـــل رجـــل الجنـــة بســـماحته قاضـــيا «: ّ
ُ كــذلك جعــل أجــر حســن الخلــق ثقــيلا في الميــزان، بــل لا شــيء أثقــل منــه، فقــال؛) أحمــد ) ( »ومتقاضــيا ً ُ ُ ّ صــلى اللــه عليــه َ ّ
ُثقــل في ميــزان المــؤمن يــوم القيامــة مــن حســن الخلــقِمــا مــن شــيء أ: "ّوســلم ُ ِ َ، وجعــل )صــححه الألبــاني في الصــحيحة (، "َ

ِكــذلك أجــر حســن الخلــق كــأجر العبــادات الأساســية، مــن صــيام وقيــام، فقــال صــلى االله عليــه وســلم ِ ُ ُ ُإن المــؤمن ليــدرك : "َ َُ َ
ِبحســن الخلــق درجــة الصــائم القــائم َ ُ َ، وفي حــديث آخــر ضــمن لصــاحب الخلــق دخــول  )صــححه الألبــاني في الصــحيحة(، "ُ ُ ِ َ

ِأنا زعيم ببيت في ربض : "الجنة، بل أعلى درجاyا، فقال صلى االله عليه وسلم َ َ الجنَّة لمن ترك المراء وإن كان - أطراف -ٌ ِ َ َ ِ ِ
ُمحقا، وببيت في وسط الجنة لمـن تـرك الكـذب وإن كـان مازحـا، وببيـت في أعلـى الجنَّـة لمـن حسـ ٍ ًٍ َ َ َ ِ َ حسـنه الألبـاني "( ُن خلقـه$

 ،)في صحيح الترغيب والترهيب 
َكما أن خلقا واحدا من بين سائر الأخلاق قد يكون سببا في دخولك الجنة، فعن ربعي بن حـراش قـال َ ًٍ َ ِ ِِ ْ ِّْ ِ ْ َ ً ُاجتمـع حذيـفـة : ً َ ْ َْ ُ َ َ َ

ُوأبو مسعود فـقال حذيـفة َ َْ َ ُ َ َُ َ ٍ ُ ْ ْرجل لقي ربه فـقال مـا عملـ: ََ ِ َ َ َُ َ َ ََُّ ََ
َِ َت؟ قـالٌ َ ُمـا عملـت مـن الخـير إلا أني كنـت رجـلا ذا مـال فكنـت : َ ُ ُْ ُْ َِّ ٍ َ ُ ْ ََ ً َ ُ َ َِّ ِْ َْ ِ ْ ِ َ

َأطالب به النَّـاس فكنـت أقـبـل الميسـور وأتجـاوز عـن المعسـور، فـقـال َ َ َِ ُ ُْ َُ َ َ َْ ْْ ََ ُ َََ َ َُ ْ ُ ْ ْ ُ َ ِِ ُ ِ ِتجـاوزوا عـن عبـدي: َ َْ َْ ُ َ فهـذا الرجـل لم يعمـل ) مسـلم" (ََ
ٍخيرا قط سوى خلق و ًاحد فكان طريقا له إلى الجنة فما بالك لو تحليت بمكارم الأخلاق كلها؟ً ٍ!! 
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ْلــذلك اهــتم الصــحابة بحســن الخلــق وطلبــه مــن االله، فعــن أم الــدرداء قالــت  َ َ ِ َ ْ ََّ ُِّ ِبــات أبــو الــدرداء الليـلــة يصــلي فجعــل يـبكــي : ْ ْ َْ َ ُ ُ ََ َ َ َْ ِّ َ َ َّ ِ َ َّ َ َ
ُويـقول  ُ َ ِاللهم أحسنت خلقي: " َ ْ َ َْ ْ ََّ َ ُ ُ فأحسـن خلقـي، حـتى أصـبح، فـقلـتَّ ُْْ َ ََ َ َ َْ ََّ ُِ ُ ِيـا أبـا الـدرداء، مـا كـان دعـاؤك منـذ الليـلـة إلا في : ِْ ِ ِ َ َّْ ُ ُْ َ َ ََ ُ َ ُ ََ َ ِ ْ َّ َ

َحســن الخلــق، قــال َ ِ ُُ ْ ِ ْ َيــا أم الــدرداء، إن العبــد المســلم يحســن خلقــه حــتى يدخلــه حســن خلقــه الجنَّــ: ُ ُ ُ َ َْ ِ ِِ ُِ َ ُُ ُ ُْ ُْ ُْ ُْ َّ ُ ُ ْ ََ َ ُ ْ َْ َ َّْ ِ ِ َّ َّة، ويســوء خلقــه حــتى َُّ َ َُ ُ َُ ُ ُ ُ َ
َيدخله سوء خلقه النَّار ِ ُِِ َُ ُ ُ ُ ْ  )شعب الإيمان للبيهقي" (ُ

عامـل النـاس بمـا : إنـني أعامـل فلانـا بمعاملتـه، ولكـني أقـول لـك: كثير من الناس يقول الكلمـة الشـائعة والمعروفـة : عباد االله
 :م هذه القصة الرائعة في هذا المضمونوأذكر لك. تحب أن يعاملوك به؛ فعاملهم بطبعك لا بطبعهم 

ًجلس عجوز حكيم على ضفة eـر وفجـأة لمـح قطـا وقـع في المـاء، وأخـذ القـط يتخـبط؛ محـاولا أن ينقـذ نفسـه مـن الغـرق؛  ً
ّفقرر الرجل أن ينقذه؛ ومد له يده فخمشه القط؛ فسحب الرجل يده صارخا من شدة الألم؛ ولكن لم تمض سوى دقيقة  ًّ

ً يده ثانية لينقذه، فخمشه القط مرة أخرى؛ فسحب يده مرة أخرى صـارخا مـن شـدة الألم ؛ وبعـد دقيقـة ّواحدة حتى مد
 !!راح يحاول للمرة الثالثة 

أيهـا الحكـيم ، لم تـتعظ مـن المـرة الأولى ولا مـن : على مقربة منه كان يجلـس رجـل آخـر ويراقـب مـا يحـدث ؛ فصـرخ الرجـل
اذه للمرة الثالثة ؟لم يأبـه الحكـيم لتـوبيخ الرجـل ، وظـل يحـاول حـتى نجـح في إنقـاذ القـط ، المرة الثانية ، وها أنت تحاول إنق

ُمن طبع القط أن يخمش ومن طبعي أنا أن أحب وأعطف وأسامح ... يا بني : ًثم مشى الحكيم باتجاه ذلك الرجل قائلا 
 ؟!!؛ فلماذا تريدني أن أسمح لطبعه أن يتغلب على طبعي 

مهما كـانوا ومهمـا تعـددت تصـرفاyم الـتي تجرحـك وتؤلمـك في بعـض الأحيـان، ، ناس بطبعك لا بطبعهم عامل ال: يا بني 
ولا تأبـــه لتلـــك الأصـــوات الـــتي تعتلـــي طالبـــة منـــك أن تـــترك صـــفاتك الحســـنة xـــرد أن الطـــرف الآخـــر لا يســـتحق تصـــرفك 

 تنــدم علــى لحظــات أســعدت 1ــا أحــدا ُالنبيــل؛ فعنــدما تعــيش لتســعد الآخــرين ســيبعث االله لــك مــن يعــيش ليســعدك ؛ فــلا
ــك ربـــا ، يجازينـــك بالإحســـان إحســـانا؛ لـــذلك يقـــول ابـــن  ــك الطـــرف الآخـــر ؛ وكفـــى أن لـ ًحـــتى وإن لم يكـــن يســـتحق ذلـ ّ

 . . . ُالدين كله خلق ، فمن فاقك في الخلق فقد فاقك في الدين : القيم 
جم في سلوكياته وأخلاقه الخارجية؛ فلا يتكلم إلا بخـير إن الأخلاق تنبع من عقيدة راسخة وإيمان عميق وعبادة صافية تتر

ًحــتى لــو قــال الآخــرون شــرا ، فقــد روى أن عيســى عليــه الســلام مــر علــى قــوم مــن اليهــود فقــالوا لــه شــرا فقــال لهــم خــيرا ،  ً ً
ًيقولون لك شرا فتقول لهم خيرا ؟: فقالوا  !!كل واحد ينفق مما عنده : قال عليه السلام! ً

مـا : كيف وصـلت إلى هـذه المنزلـة؟ فقـال: لأحنف بن قيس المثل في الحلم  والصفح والتسامح، فقيل لهولذلك ضرب با 
ّإن كـان فـوقي عرفـت لـه فضـله، وإن كـان مثلـي تفضـلت عليـه، وإن كـان : آذاني أحد إلا أخـذت في أمـره بإحـدى ثـلاث 

 . دوني أكرمت نفسي عنه
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 :وفي هذا المعنى يقول الشاعر محمود الوراق
ِألزم نفسي الصفح عن كل مذنبسَ ُ ِّ ُ َ َ َ َُ ِ ُوإن كثـرت منه علي الجرائم........... ُ َِ َِ َّ ََ ُ ُ َ َِ 

َوما الناس إلا واحد من ثلاثة َ ِّ ٌِ ِ ُ ُشريف ومشروف ومثلي مقاوم............. َ ِ ُ َِ َ ٌَ ٌ َ 
ُفأما الذي فوقي فأعرف فضله َ َ َ َ َُ ِ َ ََّ ُّوألزم فيه الحق والحق لا............ ّ ََّ ََ َِ  ُِزمُ
ُوأما الذي دوني فإن قال صنت ُ َ َِ َّ ُعن مقالته نفسي وإن لام لائم............ ََّ ِ َِِ َِ َ َ َ َ 
َوأما الذي مثلي فإن زل أو هفا َ ََّ َ َِ ِ َّ ّ ُتـفصلت إن الفضل للحر حاكم............. َ ِ ِّ َ َُ ِ َ َّ ِ ُ َّ َ 

ًفما أعظمها من مثل وما أجملها من أخلاق، لو طبقنا ذلك عمليا َّ ُُ. 
ُّيا إلى تنقية قلوبنا مـن الشـحناء والبغضـاء والحقـد والحسـد، وليحـل مكاeـا الـتراحم والتواصـل والحـب، فهـذا رجـل يسـب فه ُ َ

ويشتم ابن عباس رضـي االله عنهمـا أمـام النـاس، فـيكظم غيظـه ولا يـرد عليـه، فمـا زال الرجـل يسـبه ويشـتمه، فقـال لـه ابـن 
ما نزلت الأمطـار في أرض إلا سـررت بـذلك، ولـيس لي : وما هي؟ قال: قال. َّأتشتمني وتسبني وفي ثلاث خصال: عباس

ٍفي تلك الأرض شاة ولا جمل، وما سمعت بقاض عادل إلا حمدت االله ودعوت له في ظهـر الغيـب ولـيس لي عنـده قضـية، 
لـم منهـا مـا ًوما تعلمت آية من كتاب االله أو حـديثا مـن سـنة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم إلا وددت أن كـل مسـلم ع

فانظر إلى ابن عباس يحب الثلاث ويسر 1ا مـع أنـه لـيس لـه فيهـا جمـل ولا ناقـة، ومـع ذلـك يحـب لأخيـه مـا يحبـه . علمت
 !!!لنسفه، ويسر لسرور الآخرين ويحزن لحزeم، فأين نحن من هذه المعاني؟

لمسلم بمجرد أن يسلم علـى أخيـه ويضـع يـده إن اxتمع الإسلامي بحاجة ماسة إلى تطبيق هذه القيم النبيلة، بل إن الفرد ا
ــبراء بـــن عـــازب قـــال   صـــلى االله عليـــه -قـــال رســـول االله : في يـــده إلا تحاتـــت ذنو1مـــا كمـــا يتحـــات ورق الشـــجر، فعـــن الـ

" ًأيمــا مســلمين التقيــا فأخــذ أحــدهما بيــد صــاحبه فتصــافحا وحمــدا االله تعــالى جميعــا تفرقــا ولــيس بينهمــا خطيئــة : " وســلم 
 )لباني في صحيح الجامع صححه الأ( 

فهــذه رســالة لــك أخــي المســلم أن تبــادر إلى تصــفية قلبــك لأخيــك أو قريبــك أو صــديقك وتفاجئــه أنــت بزيــارة مــن : وبعــد
َخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين{:أجل رضا االله ؛ وأن تمتثل قوله تعالى ِ ِ َِ ُْ ِ َ ْ ِ ْ ََ َِ ْ ُْ َْ ِْ ْ َ ْ ه لما نزلـت هـذ، )١٩٩:  الأعراف(}ُ

إن ربـك يـأمرك : ثم رجـع فقـال . لا أعلـم حـتى أسـأل : "  جبريـل عنهـا فقـال - صـلى االله عليـه وسـلم -الآية سأل النبي 
 )تفسير ابن كثير".( أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك 

 ظهر منها وما بطن،،،،،أسأل االله أن يطهر قلوبنا ويحسن أخلاقنا ويجمع شملنا ويوحد كلمتنا ويجنبنا الفتن ما 
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